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مقدمه يمل المرنجم 


ظاهرة المسرح ف آديثا المعاصر - 


لعل أهم ظاهرة راهنة مميز تطور الأدب العرفى المعاصر فى كافة الييئات العربيةء 
بدون استثناء » هى الحاجة الماسة إلى التعبير الدراعى . ومن أجل ذلك بتنا نشهد يبن سنة 


ا أ بعد ادبا » الموج ال عتاجها 
من جمهور المشاهدين . ْ 


وهذه الظاهرة » ق حد ذاعيا 34 ليست جديدة كل الحدة ع بل إمبا ظاهرة متجددة وغير 
مستجدة  .‏ خاصة ق تلك الييئات أو الأوطان الى سبق أن نيت فيها المسرح و نما وثر عوع 
حى أصبح له من القوام ما يصلب عوده ويحدد له متطلقا ومسارا . 


ترابط التطور بالمسرح : 


وأكثر مايلفت النظر فى هذه الظاهرة أيضا . . أنها تجى” متسقة ومتلازمة مع التعسور 
التاريحى المتلاحم للمجتمعات و الحياة العربية . وهو تطور ربط » داكما ء يمن أوطاننا 
بوشائج قوية وروابط متلاحقة متصلة .. وبالدذات ى مال الأخذ بالفتون الآدية 


المستحدثه و خاصة المسر ح . فلقد جاءت معرفتنا با مسرح ق أواسط القرن التأسع عشر 3 


ب ث#إ سه 


على يد مارون النقاش ف أرض الشام . فباضت الحركة المسرحية العربية وأفرخت قى دمشق 
و بعر وت (1). وقامت على أساس الأخذ سن المسرح الأوروقىق بالير جمةو التعر يبب والافتياس 
ولفيرة لم تطل » عرفت حياتنا العربية المسرح » ثم سرعان ما جاء عليه تسلط الآراك ع 
فخبت الشعلة فى مرقدها » لكها غبت لتوقد هضة مسرحية خاطفة قى مصر على عهمد 
خديوها إساعيل ._فظهر يعقوب بن صنوع مسر حه الشعرى الحديد لمدة عامين » ثم سرعان 
ما أغلق ابوابه هو الآخر . ومن بعدها ترك تلاميذ مارون النقاش الشام وهاجروا كالطير 


الطليق إلى مصر ليحطوا الر حال عل ثغر الاسكتدرية . 1 وليكون لابن أخيه سل النقاض 
وزميله أديب إسحاق الفضل ق محاولة إعادة إحياء هذا ألوليد قبل أن يوأد بما عرف بسح 


كانت #جاجه الانتفاضة الوطنية للورة الخر كة السياسية ومحاو لات الموض 

للارتقاء باليلاد . وجاء ذلك على يد خطيب الثورة العرابية وأديما الشعى البارز عدات 
. التد. ووقم الاحتلال الإبجليزى عام ؟88١‏ على مصر . وإشتدت قبضة الرجل المريض 
( مر كيا ) على الشام . ولكن بعد أن كان قد ثم غر س البذرة الدرامية ى أرض الحبل و نحت 
الطمى من أرض التيل . 


على مفتتح القرن العشرين : 


وهكذا شهدت السنوات العشر الأخيرة من القرن المنصرم والسنوات الباكرة الأولى 
من ألقرن العشرين الامتداد الطبيعى لماء اليذرة الدرامية الحديدة الى احتوبها الأرض العربية 
فى الشام ومصر . و كان لسيطرة ة الاحتلال أثره اليالغ على تحديد بماء المسرح فى صورة 
رق وجوقات عدة 5 أضها > ثرقة أو عليز التاق ررك كرا را لي 


مم هر تََ المحاو لاه لات الباكرة لتعريب المسرح الكلاسيكى الأوروفٍ » فقام عّان جلال ادل 


مدارس جديدة للبوض با لحيأة الاجتماعية و القومية البلا . 


جور ج أبيض وسلامة حجازى . . : : 
فرض الياية على مصر 6 بقيام الحرب العامية الأولى سنة 64 أوتف هذا التطور ونيا 


المسرح فى الوطن العربي المصري . 
هيأت الظروف التاريحية التطور ا-لمضارى الوطن العربى المصرى أن يكونا عثايه 


. ودخل النشاط المسرسم. إلى تطاق الحذر من جديد . لكن المسرح كان قد كسب 
لنفسه أرضا مشر وعة » ولذلك قامت الدولة بتكوين الفرتة القومية ع فر قة ر سمي ة مع 
فلول شتات العاملين فى الفرق الأهلية الى أغلقت أبواها . وبدأ المسرح من هذا التاريخ 
يأخذ مكائه كموٌ سسة سسة ثقنافية ى الكيان العام للبلاد . وشهدت تلك الغعرة »ع رع تحددها 


و انحسارها ظهو رامو اكير الأعال امسر حية الحديدة الى أبدعها الأدباء و الشعر اء السر 5 


وعاد الرحاق و الكسار ويوسف وهبى لمحاولة استكيال الشوط . . غير أن وقوع الحرب 
العالمية الثانية وما صاحها من إظلام أدى إلى ر كود الحر كة المسرحية مرة ثانية . لتأخذ 
كانت منافسة السيما للمسرح قوية وعارمة . ولكما لم تحل دون متايعة ممائه قى الرقعة الى 
كسها عل أرض الحياة المصرية. وجاء ذلك على صورة جهود ثقافية وتعليمية حمل لواءها 


ا 4 بوذاك بإنشاء مهد الثيل نايع لوز اه عاد ف ") تكارين المسرح 


(١)راجع ‏ كناب المسرح 7 ومحاضرات عن مسوح شوقي وعزيز آباظة »> للد كتبور 
تمححوك مندون . 


لوو 1 | 


وبالذات فق العام الثانى من الخمسينات من هذا القرن . إذ أن انهاء الحرب وما تابعها من 
ظروف سياسية مضطربة حجب الفرقة القومية عن استعادة نشاطها . . ويرك مجال النشاط 
المسر حى خاليا تماما إلا من المسرح الوحيد النى استطاع صاحيه أن يتايم تطوره وهو 
مسرح الريحاق ‏ . ذلك أن الرحاق أخذ ير بط مسر حه القام أصلا على الاقتياس . . بغير 


قليل من وجوه النقد الاجماعى النقاذ » ما كتب لمسر حه القدرة عل ملاحقه التطور حى 


وقاتهة. 


و من ثم جاءت ثورة يوليو سنة ١4679‏ والمسرح يحرجر أذياله 'ومسار التطور مثرتحا 
بين اللقوت والانحسار . لكن كان واضحا أن هذا التطور البعيد المدى من مراحل المد 
والحزر الى مر بها المسرح العرنى المصرى على مدى قرن كامل قد أكسبه أرضا ثابتة ى 
يجال التعبير الأدنى والفى بوصفه مهد الفنوت. وساعد وجود الإذاعة عل الإحساس بأهمية 
وقيمة ما تحتاجه هذا المعبر الماهيرى الخحديد من مقومات درامية مصدرها ومهدها الوحيد 
كائن فى وجود المسرم . وأصبح من الواضح تلك الظروف المديدة والأوضاع الخديدة 
والتطور الأدى والفى والفقكرى الذى عاشت البيئة تستئيب وجوده ونتجهد على الاسراع ىق 
مائه . ومن ثم كان من الطبيعى قيام حر كة مسرحية جديدة توا كب احتياجسات المجتمع 
وظروف غاثئه وتطور ه . . وحاجته الحوهرية إلى التعيير الدذرامى . 


مغاير ورؤيا مغايرة تحمل نظرة متطورة لحياة جديدة يعبر عنها . ومن الناحية الأخرى فقد 
كان يلزم أن تنبعث الأعال المسرحية الحديدة وتخرج من داخلية المسرح نقسه . أعى أن 
تكون مؤلفات مسر حية قابلة للتمثيل على خشية المسرح أمام جمهور مشاهد يتجاوب معها. . 
مثل قابليتها لتكون أعالا أدبية بمكن تضميها كنصوص أدبية مطبوعة ى كتاب للقراءة. . 


سه 11 سه 


ذلك إن.التطور السايق على مدى قرن كامل من النشاط المسسر حى ف البيئة العربية .. ل مخلف 
لس واج ع من الؤلقات دراي ع . » كنص » بين قابلية التمثيل والمسرص 


وجدت قضية استعال العامية بو صفها مام قابلية التعيير الدرامى الجاهيرى المتشود. 


والحق أن قيام هذه الحر كة المسرحية الخديدة . . على أساس من و جود المؤلف المحلى 
1 اي مر ل الود ا 
! بقية الأقطار العربية الاخرى . وهكذا أحمذ السرح يفو 


القصة القصة القصيرة والرواية والشعر الغناق الى الكتابة المسرح . 
التطور الواثب وأسرع يه - غير الحاجة الأساسية إلى التعبير الدرام, الخالص وهو اللو ن 
الذى يفتقر أدبنا وأصبح فى أمس الحاجة اليه - دخول التلفزيون كوسيلة تعبير تعتمد فى 
أساسها على الدراما المرئية . يذلك تكاملت كافة المناصر والمهينات وخلال النشر 


طغى المسرح كلية عل كافة الأثوان الأدبية الأخرى . وكان طبيعيا أن تلفت 
المجتمعات العر, دة الآعذة بأسياب المسر سح وألى دخلت الدر اما إل حأ أملها كثل . هذه 


نحن وتراث المسرح العالمي : 


من هنا جاءت الحاجة الملحة الدائية إلى ثر جمة الثر اث المسر حى العالمى وعلى اللستوى 
العرنى بأسره . ومن هنا تتايع ظهور المسلسلات العديدة المتلاحقة من الأعال المسرحية الى 
يز خر بها التراث العالمى لتغذية متطليات النشاط المسرحى العربى الذى تعزايد رقعته و تنسع 
آفاقه عاما بعد عام والواقع أن تر جمة التر اث العالمى وعل هذه ألصورة المتتابعة » سواء 
أكان ذلك ى مصر أم ى الكويت أم فى بيروت إنما هو من أجل الحدمات الى بمكن أن تدءم 
الهقة المسرحية ألعربية المعاصرة . . وهو مثابة سد لآ كير الثغرأت و أوسم الفجوات الى 
للا ا 0 

شرائطه الفنية ومقوماته الحوهرية لأنه فن لاتكى فيه الموهية العشوائية وحدها من غنر 
أ تدحمها الدرامة المسظمة الثابية الراسخة . وار النى كاد أن مخلو يل هو قد خلا 
فملا من أى رصيد بارز 4 ليس أجدى عليه من أن يكون له فى رصيد المسرح العمالمى 
جميعه ما يتير له السبيل . إن العبرة بتر جمة التراث العالمى ليست ق السير على منواله أو 
الأخذ ممذاهيه . فالمسرح العرنٍ لا بد أن يكون له موضوعه المستمد من بيئاته المحلية و منهحجه 
المؤسس عل مقوماته الحصضارية العر بية الخالصه ة. ولكن ميزة التعرف على الراث المسر حتى 
العا مى » أنها توفر لنا الكثير مما لا .زال يتقصنا بالفعل » فضلا عن أنها تدخل بنا إلى الحلية 
الدرامية العالمية الواسعة لتأ خذ منها ونعطيها . ذلك أن من طبيعة الفن المسرحى أنه أقرب 
من كافة الفتون الأدبية الأخرى إلى الموضوعية والشمول . . وبالتالى الروح الانساتية 
الخالصة الى تجعل من مساهمة مسر حنا العرفى ق إثراء التراث العالمى نفسه شرطا أساسيا 
تكفله معرفتنا له وتلاحمتا معه . . وهو الثى” الذى تحمّق على أو فى نطاق مثقل هذه 
الترجات » الوافرة منه . إننا حين نستر جع شكسيير أو موليير نكاد ننسى بالفعل ى غار 
قراءتنا لإنتاجها أن الأول كان إنجليزيا و أن الثانى كان فر نسيا لآن الوسيلة الى يخاطبنا 
مها كل مهيا متر جمة أو حى فق نفس لغها القومية . . وسيلة أعمق كثير ا من أن تقف ينا 
عند حد المر وف المكتوية على صفحات الورق . . إذ أننا ى قراءتنا لمسرح لا تقرأ حوارا 
مكتوبا . . . وإما المفروض أننا نقرأ كلمة منطوقة مرئية الشخوص يكل ماقها مسن 
دلالات وبكل ما وراءها من أبعاد . وصحيح أن الرواية الفرنسية تعرجم إلى الإجليزية 


و القصة الإيطالية تثر جم إلى الفرنسية و لكن ( إيسن ) الرويجى وبير اند يللو الإيطاى ويجان 
اندى القرنمى وتشيكوف الرومى .. يتر جمون و يمثلون ى سائر أنحاء الدنيا وبكل لغات 
الأرض » فيكاد المتفرج يفسى وهو يشاهد مسر حياتهم أنها كتبت فى لغة غير اللغة الى 
تنطق بها أمامه شخوصهم جميعا . ذلك ما يتميز به المسرح فى جوهره . . ومن أجل ذلك 


ولقد جاء اختيارى لعر جمة هذه المسر حيات الثلاث الى يسعدق أن أسهم بير جمها قى 
هذه السلسلة من الير اث العالمى . جاء متفما ى انسجام تام مع تذوق للدراما الحمدشفة 
ومفهوم, مها وما أعتقده حاجتنا الها . إذ كنت قد أنممت قراءة بضع مجموعات من 
المسر حيات ذات الفصل الواحد لكتاب اتجليز وامير كيين وفرنسيين » بل ويابانيينجدد. 
حين دقع إلى الصديق الزميل الد كتور محمد اسأعيل مواق بهذه المجموعة « حون مورثيمر» 
ووجدتنى أقع على كاتب لا أظنه نال حظه من الشهرة الى الما أفرانه من زملائه الآخرين 
بين شياب الكتاب الانجليز الحدد . . لآ كتشف فق مجموعته الإجابة الوافية الشافية على كثير 
من التساو”لات الى داهما ما أطرحها على نفسى وأنا أتابع » فى شغف » وحر ص ء تطورات 
الحركة المسرحية الحديدة فى المسرح البريطانى القاكم . فهاكم كاتيا يرك عن طواعية 
واختيار المسار التجروى الذى يتهجه عشر أت من الكتاب غيره ليؤسس مسر حه وييى 
أعاله عل الالير ام منهج واضح وسليم يستمد جذورء من الأصول الكلاسيكية الى تمد 
بعيدا إلى ( ابسن ) و ( شو ) . نفس اله 
ومعاركة نفس القي والمكل الى يحار فها التجريبيون : . م إنه » وهذه ميزته الكيرى 
يكسب سر حه القام على أرسخ بنيان درامى . . مكانة غير منكورة قى خغم التضارب 
الحتمى للأساليب الدرامية الحديدة الى تعتمد على الإغر اب و الغموض و التعقيد و كل ما أحال 
المسرح المعاصر فى كثير من نتاجه إلى ما بمكن أن نسميه الالغاز أو المتاهات الدرامية . 
لكن مسر حيات و مورتيمر » تحرج ينا عن هذا كله إلى الساحة الاجماعية اليومية العادية . . 


حت 1[ سه 


0 لنفسية والفكرية والاجياعية الي يلف ويدور حولمها 


عل أننا لى نقهم « مورتيمر »ء يلزمنا أن تله بالاطار العام الذى يعيش فيه مسر حه. . 
وهو إطار المسرح الحديد فى بريطانيا اليوم ‏ ظ 


تشهد انجليرا » منذ بداية التصف الثاق من هذا القرن حركة مسر حية جديدة . ومن 


الغريب أن معظم النقاد انين يكتيون عن هذه الح كة المسرحية يقد بهم » دأتما ؛ اتفكير 


. تلك الفترات من قترات المد الدرام 

مع الفورات المياسية والعطورات الاجياعية و الى 
يلا . . تا ة المسرح مع الحر كة العرابية وهية 
مصطق كامل ثم مهدت وصاحبت وأعقبت أيضا ثورتنا القومية عام .191١4‏ والأشد 
غرابة أن النقاد كاف نى تحليلهم للحركة المسرحية اجلديدة فى بريطانيا بر كزون دائما عل 
أنها حر كة عامة تتميز أكثر ما تتميز بتعدد المؤلفين وتعدد و كترة المسرحيات الحديدة . 


وتعالوا معى إلى تحليل جون راسل براون لحذه الحركة وستلمسون فى تحليله نفس 
الواهد )١(‏ . 
يقول براون ه يبدو أن كل إنسان أصيح همه كتاية المسرحيات . فطلية الحامعات 


لا يكلفون إلا بالمسرح . ويبدأ كل منهم بكتابة المسرحيات بدلا من الأشعار و القصص 
القصير ة ة الى كانت من قبل هى الأشكال امعتادة للتعبير عن ميولم الفنية . ولقد نخحول 


على خشبة مسرح « المواطن » ى جلاسجو . . وق العام التالى نشرت مجموعة مسر حياها 
الغلاث الأول ومثلت أيضا . وهنااه شركات فق لتدن » من شر كات الالات الكاتيةتقوم 
بطيع مثئات التصو ص المسر حية ستويا حى لقد اضطر بعضها الى مضاعفة مجموعة العاملين 
بها لقابلة هذه الوفرة المعز ايدة من الثرلفات وما تحتاجه من نسخ ومراسلات » وفر ق 
, . وإما صار 


ويستماره كر ا ا 0 


اتهى . راون : 


١)‏ ) راجع ‏ كناب الدراما الاتجليز الحدد : مجموعة مقالات نقدية شرف على 


انتاجه . . ذلك أن الرباط الذى يجمع بها غاليا هو خضوع أ كثريتها التجارب . . أو ما 
أصبح يطلق عليه حاليا « المسرح التجريى أو الطليعى (0)1 . 


(١)راجع ‏ القصب وما بعده : تآليف حون راسل تايلر » من مطوعات ميثوين 


وشركاه الندن ٠‏ 
(؟ ) راجع ‏ الدراما التجريبية د مجموعة دراسات يشرفعليها الثاقد ارمسترورنج. 
(؟ ) حون اسورن - تاثقيف روناك هيلمان » سلسلة الكتب التعليمية © داى هنيمان 
لندن . 
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شخوصها . وهر يتعمدون ذلك فق غير موارية أو خقاء » وأمما ياصرآار دائب و حقاو ذقد 


يبدو فها الكثير من المبالغة والخروج على المألوف . 
وهتاك أيشا بعض الصفات المشتركة لى قد تجمع بين غالبيجم و وأهمها أنهم يتبعشون » 


على أن أصعب وأهم ستوال مكن أن يواجهنا بالنسبة لح لاء المسر حيين العديدين » الخدد.» 


المضمون الشاذ غير المعقول . وإما يلزم أيضا أن نضيف إلى مثالهم ما يتسمون به من عدم 
النضج و الاثارة والغرابة و الغموض وهذا التمحم اليالغ من جانهم فق تعر يض أعاهم للنقد 
القادر على هدمها بسهولة ويسر . وهو الثى” التى رما حجب الى حد كيير إمكانية 
التعرف الحقيى على أهدافهم ومرامهم ذما يقدمون من مسرحيات . 


اهداف هذه الحركة المسرحية الحديدة 


قضايا كالحب والحرية وتناقض الصا العام مع المصالح الفردية الأتانية . ولكن مثل هذه 
المناقشات تكون عامة ودائما عاءرة قى المشاهد ولا ممس الجوهر الدرامى لأعالما أو أعال 
غير هيأ من بقية هؤلاء الدر أميين المحدثن .. . ذلك أ: نهم جميعا قد يتفقون فى عرض المواقف 
الأخلاقية من زواياها المتعددة » حون محاو له لتحديد مواقفهم منها » وإما يأق عرضهم 
لما كنوع من الاستكشاف . 


ليس طذه الحر كة الدرامية الحديدة المتشعية من قوام ثابت » أو ها بمكن أن نعتيره 
نلسفة موحدة لتحقيق أهداف . لأنها تكاد تكون خالية من المضمون الكل للقضايا العامة ٠‏ 
و فبينتر » داهما ما يصرخ بأنه لا ميل إلى السياسة ولا يطيق أهلها . « وأسبورن» بدأ 
مسر حه بالغضب ثم انهى إلى التذكر الكامل لكل مظاهر ممرده السياسى. ومع ذلك فليس فى 
مقدورنا أن ردهي كلية من الأهداف الحادة لأن مسر حهم لي يكون مسرحا كبيراً 
بحب أن يعبر عن أهداف جادة ا قيمنها » خصوصا إذَا كان غارقا فى كل هذا التعقيد 
والتشعب ولا تنقصهم الحساسية النفاذة لما نسميه عادة بيواطن الامور )١(‏ كل ما فى الآمر 
أننا لا نستطيع ولا يحب أن نصدر أحكامنا علهم وعل أعاطم غير الثابتة أو المتصلةالخيوط 
على أساس مجموعها الكلى ولا تقصرها على مجرد ما صدر لكل مهم من مسر حيات حت الآت . 


ومن الواضح ء قطعا » أن هؤلاء الكتاب الدراميين الحدد يتجاوبوت مع المجتمع الذى 
يعيشون فيه ويوا كبون بأعاهم التفصيلية معظم تطوراته . وهذا جل تشهد به الموضوعات 
الى يعلرق وها ورسمهم الذر أمى لها..كا نشهد به شخوصهم المختارة وتفاعل هذه 
الشخصيات السلوى مع واقع الحياة القائمة . . وهو الثى” الذى يبرق به حوارم النفاذ فى 
عمومه . . لأنه لو لم يكن تحمل للناس معنى لما قدر لحذه الحركة أن تعيش وتفرخ وتتطور 
إلى مثل هذا الحد البعيد من التوسع و الانتشار والاقرار . 


حقيقة الأمر إذن أمهم هم رغم ما تتسم به أعالهم من غرابة وغموض وخروج قد يكون 
تاما عن المصطلح الدرامى الكلاسيي المعتاد . . ورغ أن أعاطم ونشاطهم لاتحدده أهداف 
مجتمعة واضحة ء إلا أنهم من واقع عملية الخلق الدرامى ذاته . . إما يقومون محاولة 
لياط بالج وايمث عن رؤية كلية كان شفة له سواء قيما تحيطهم من عوامل أو فيما 


اين يقف مؤلفتنا (( حون مورتيمر )) دمسرحه اذن ؟ 


هذه هى على وجه العموم الحركة الدرامية الحديدة الى يدور ى فلكها مع عثرأت غير ه 
كاتينا المختار و« جون مورتيمر ه . . ومما أسلفنا نستطيع أن نتبين الكثير من العوامل 
المحيطة به والمؤئرة فيه » وبالتالى تحديد لون مسرحه وطبيعة إنتاجه . إذ من الغريب أن 
يقدم كاتب جديد مثله على مداومة التمسك بالكثير مما ممكن اعتباره مسر حا كلاسيكيا 
متطورا فى وسط هذه الدوامات الغامرة المتلاحقة من التجارب المسرحية المديدة »و أنيئيت 
حيويته وأصالته و يحقق يجاحا يضاهى نجحاح الآخرين . 


وهذا يدفعنا » أصلا » إلى التعرض للصفات الى تو كد ثياته . . وهى كلها صفات 
مستلهمة من نفس الموجات التجريبية الى يعاصرها . سواء فى اختيار الموضوع أو زر مم 
الشخصيات أو خلق ابكو الذى تتشيع به مشاهده . إنه اين بار للحر كة المسر حية الخديدة. . 
ولكنه ى نفس الوقت اين غير عاق للتقاليد المسرحية الكلاسيكية . و لعل هذا ما يعطى له 


كيمتة . والعرار مو أهية 


١(‏ )قد ممكن أن توصف هذه الحر كة المسرحية الحديدة بأها ظاهرة ثقافية أكثر منهبا 
امتدادة قنية قوية . فاذا كان هذا الوصف مطايقا » فإن أير ز ما مير و جوت 
مورتيمر © أنه خير من مثل هذه الامتدادة المبة. 


إن من ميزات الحركة الدرامية الر اهنة فى انجليرا أنها طهرت المسر م الاتجليزى القاتم 
من الكوميديا العادية الفجة والمسرحيات المحبوكة الخيدة الصنع وتلك المسر حيات 
الرومانتيكية ذات ألرنة الشاعرية المفتعلة . . لأسا خلقت جوا إيديولوجيا غامضا 


و كثيفا يباعد بييها و بين الرؤية الواقعية العميقة الواضحة . ولعل مسن أر ز 


الألوان السابقة من ألوان المسرح المحدود الضيق الآفاق . فاته تأى بمسر حه فعلا 
عن الغموض الايديولوجى والإغراب الفقكرى ليتغمر به إلى أعمق الأيعاد ى معار كة 
الواقع و الالتصاق بالمجتمع وقضاياه الواضحة .. ومن غير أدقى محاو لة تعرض نفسه 
فكريا أو حى فتيا على أعاله . إنه يترك لموضوعه وشخصياته الحرية المطلقة ق أن 
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وبساطته ق بناء مشاهده ورمم شخوصه » فضلا عن اختيار موصوعه . . يكسب 
القدرة على عدم التزايد فى الك والحدية ى تأكيد رجاحة نظرته ونفاذ آرائه الى 
تضيف الكثير من المهيئات لتوصله إلى الر ويا السليمة و كل ذلك يطريقة موضوعية 
لا يداخلها فرض أو إملاء من جانبه . 


(* )وما تتمير به مسر حيات « مور تيمر » عضمونها ود لا لها الاجماعية أنها لا تفتقر 
إلى كلتا القيمتين . . القيمة الغنية » أساسا » و القيمة الفكرية بالفرورة . لكن : 
نضيف إلى هاتين القيمتين قيمة إيجابية ثالثة لمجا يفضل خلوها من رنة اليأص 
والقنوط و مما تحمله من كوميديا نقدية لاذعة . . بر جح الحانب الاجاتى الصحى من 
جوائب الحياة . و بالتالى حمل ى طياها هدفا قويا وعميقا لخدمة الإنسان .. و صالحه 
فى الحياة عن طريق التعبير عا يعتمل ى قر أرثه من الام وما يحيش ى داخلية نفسهمن 
أآمال و أحلام وتطلعات 600 . 


(١1)راجع.‏ سرح متتصف القرن : وضع لورنس كيتسين دار قابر وقابر يلندسن. 


( 4 ) وهناك ظاهرة واضحة تميز مسرح « مورتيمر » بالمثل . . فهو لا يأخذ على عاتقه 
بصورة واضحة ولا يتكلف التصدى للموضوعات السياسية . وإعا تدخل السياسهة 


الواضح نفس الكلاسكية اق لا يمكن استبعادها عن رخت ولا ممكن إلا اثبات 
تأكدها عند أرر ميللر . وهو ق هذا يتمسك بالأسلوب الذى ساد المسرح الانجليزى 
حى بداية هذه الحر كة التجريبية الخديدة . . أسلوب الواقعية الاجماعية الذى هجره 
الكتاب الأكثر استعدادا منه عل المغامرة الدر امية من معاصر يه من الشبان الحندد. 


رمم الشخصيات ق تتايع وعمق واءزان برد بنا إلى المنايت الرئيسية للمسرح 
الاججاعى فى أبعاد شخوصه الانسانية الباقية . فهو يأخذك إلى الشخصية لتعيش معها 
ى التصاق كامل محيث لا تكاد تشعر يطغيان أى عنصر من العناصر الأخرى عليه. . 
كغرابة الموضوع وغموض المدف وتضارب القفكرة الى تحر كها وتسيطر علها . 
إن الشخصية داتئما واضحة و لكها ى وضوحها شخصية غنية وعميقة ومبلورة عللى 
الصورة الى تقنعك قارئا ومشاهدا يأهمية موضوعها . 


فال ملوضوع عنده يكسب قيمته ويأخذ دلالته من الشخصيات » وبالذات الث خصية 
الرئيسية را كز" الى تتبلور حو" كافة مكونات الاراما الى يكت 


مكن اضبار» من يل اللسينات لا جل اتات 5 من الحيل الذى عير سر يعا قل 
« أسبورن ه و أساطين ما كان يسمى بمسرح الغضب والسخط من الكتاب المتفجرين الخاليين 
وهو من القلة الى هبت علهم الرياح العنيفة المباغتة للحركة المسرحية المديدة من جيل 


جاء « مورتيمر » فى تكوينه سابقا على الطليعيين و التجريبيين فلم تجرفه موجات الغضب 
والستّط و تذاعب موهيته أو تزغ طاقاته الدرامية أساليب العبثيين و بدائع اللامعقو ل . 


وساعده عل ذلك تقعلم الخيط المتطور للمسرح الاجراعى النى يكاد يكون الطاب الماء 
الممعرز المسر ح الايجليرزى على مدى النصف الأول من القرن . 


ولا أخرج مسر حيتته الأولى ذات الفصول الثلاثة وهى المسرحية الشهيرة المعروفة باسم 


الال واخيرة واليأس . . و لكن ف اتزان لا يعرف هذا السخط امريد وهذا لمر اء 
المذبوح وتلك الرغية العارمة ى الإطاحة يكل ث شى” كا هو الخال عند التجر يبيين . أ كثر من 


« المسرح الخديد و وهى يعتوان تعال كا أنت من لون الكوميديا اللفيفة ان تحمل 


أغلبهم بأنها من ] متع ما قدمه المسرح الاتجليزى لهذا المومم. مومسم 1517٠١‏ الى على مسارح 


« الويست أند ن»ن ‏ 


سه ©58] سه 


المجال عخرج عن المضمون الشائع الدراما الانجليزية التقليدية داخل الصالونات وغعرف 
الطعام و ساعة تناول الشاى » لينقلنا ى رتابة وهدو' لما بمكن أن يكون لقطة درامية بارعة 
خارج نطاق المألوف . وربما كان لاشتغاله بكتابة السيناريو السيمائى أكير دخل فى ذاك. 
فتحن فى ساعة الغداء أمام موقف غير عادى تحمل إطار مضمونه الفكرة الكاملة للؤلفه . 


فى صراع فوى , أخاذ مع واقع الوضم الدى أوتمها فيه . . 
الفندق . . و« صاحية الينسيون » ما يفجر أقوى عتاصر الماساة الدر امية الى ساقتها أكاذييه 
الها . . ويكاد الوه ينقلب الى حقيقة . ى حين تتحول الحقيقة عند الشاب إلى وهم خالص 
حين يفلت من بين يديه صيده الثمين . 


ثب ١‏ 1] عه 


تبث عل الأنى . قهى تلق بالضياع اذى يعيش فيه بطلها وبطتها وكل من كات ع ]. 
شا كلب] ومن نفس طائفته] العاملة الكادة الى يطحها روتين الخياة اليومية ق مجتمع مر كب 
الى لا تكاد يجى من حياجا فى ظسل المجتمع العملى العقد التناقض إلا كل حرمات © 


منطلقا إلا ى شخصية » وحياة » ومغامرات رجل أنضج مهم يعيش فى صحبهم عوهطصو 
م كرسبين » » وشخصية و كرسيين ع بر سمها و مورتيمر » بكل ممكن واقتدار ليقف 
بحيلهم كا قعدت مهم حياجهم عند الحدود القاصلة بين العالمين . . الخار جى و الداخلى ققاعة 
المطار . . يقف يجيلهم عند حدود التقائه بالحيل التقليدى البسيط الخحاد الذى مثله يادى 
« الحناييى 6 ومن على نمطها . 1 


وتسير الأحداث ليربط « مورتيمر » فى براعة وحنكة بين وجهى التناقض الذى بجمع 
بين م كرسبين »م وأصدقائه من الشبان العابثين الأثرياء وحياهم المليئة بالفراغ والملال 
والخيرة .. وبين بادى و الحنايى » ى حياءها العائلية الحادنة وقصة حبها العادية وهى مهبرب 
مخطيها الى فرنسا قى مغامرة غير معمّولة وغير متوقعة وغعر ممتصورة . 

والحميل الرائع حمنا ى هذا النص هو ذلك التقابل الذى يحريه « مورتيمر » ى شخصية 
هو كرسبين ع . . ثم هذا الصراع المرهف الدقيق الذى تولده تصر فاته ى بقية الشخصيات .. 
مجموعة أصنقائه الشيان وبادى «الحنايى» فى التاحية الأخرى. فهو يكشف فق ثنايا الحدث 
البسيط الذى اختاره الكثير مما يؤرق الخيل الحديد الناثى” فى الأعاق الداخلية الذاتية لمن 
بمثلونه من الشيان و الشابات  .‏ والموضوع قد يبدو ى ظاهره محليا بحتا لآنه يتّع قى مطار 
لندن ولشخصيات بيئة انجليزية خالصة . و لكنه فى حقيقته حمل طابع الشمول المألوف. 
والذى لا يباعد بين أى شاب ف أى بيئة معاصرة وبين معاناته لتفس التجرية الاتساية 
الواحدة . فمن منا نحن أبناء البيئات الحديدة أو الى يسموا نامية . . لم يترد فى شبابه » 
بل وذما بعد الشباب بستين عديدة فى نفس دو امات الهروب داخل المقاهى النائية أو فى عزلة 
على شاطى” البحر أو فى مقاصف محطات السكك الحديدية . . بعيدا عن الضسجيج الذى تعب به 
حياة الناس داخل مجتمعاتنا . . ؟ من منالم يقف عند الحدود الفاصلة بين واقع حياته 
والحدود البعيدة الى تخبو عندها آماله . . وهو ق نفس مكانه بلاحر اك يقتله السأم و الضجر 
والملال. ؟ 


ب ل؟ مه 


وي وه قري الى كي اي ب الت ا يقول صاحب الو كالة مستر 
« فيمنج » انه يوصقه زوجا مثاليا ورب عائلة مخلص إبما خصص و كالته الخدمة الأمهات 
والحفاظ على الكيان العائلى . وهو يستخدم « سامى » الكاتب الوحيد فى و كالته لانه دوج 


ات 


وقد يبدو أنها مشكلة لندنية خالصة . و لكتنا ق تتبعتا لقراءمها سنلمس مدى شمولها 
ى أيضاق كل جانب بحيث تترج بنا من حدود مشا كل الجتيع الجيزى لني 'كتباعته 
. إلى مشكلات أجماعية ات مدلول إنساق لاصق ينطع على كافة المحتمعات ماك 


سد > ١‏ سه 


ب ١1؟‏ سه 


التراجع طرق عقيمة لا تخل من الإثلال والسخن 0 


كان و كرسبين + حما ء» بمعطفه الذى ينام به يتدلى مفتوحا وفي فمه 
سيجارة شخص آخر . ياس و وحيد وعلى استعداد لمناقشة آخر عدد 
, الحديد الى تطبعها دار ؛ البنجوين » ء ومتاقشة | خخر 
هارب فر من الخدمة العسكرية ف البحرية الملكية . . وربا كان سعيدا 
بالفتاة الطويلة الشعر الى قابلها في شارع شارلوت أثناء وقوع غارة 
جوية أو حفل للاوركسترا بالقاعة القومية أو وهو يتسكم نحت السماء 
الررقاء وي ظل كوبرى البالونات الفضية الى كانت نحيط بوزارة 
الاستعلامات . فكيف كن أن يمن الأجل بمثل هذه الشخصية التى 


|ت 958 سه 


يلخدا ل الرجل بعدها فيوقد لمبة الكهر باء الحافتة عند لباب . إنه بتاهر 
اا ا ا ٠‏ بر تذى 


: ولكى أضحك أيضا حين أكون جائعة . 
: ( وقد خاب أمله ) إذا كنت تفضلين أن تأكل . . . . 


مه 1 سه 


: نزلنا خلال الممرات الطويلة المظلمة . . وعير السلالم 
العتيقة المودية لغرفة مجميع الالات الكاتبة . . . 


: (مفكرا في عمله) إنى لا أزيد عن كونى الشخص الثانى 
فى هذه الإدارة البطيئة الخركة لعنة الله على هار يس _آ' 


223120625 انتعتتتكا تتت٠طاتوسظ‏ (1 


مديرة الفندق- هل نحتاجون لشى ؟ ( ومديرة الفندق سيدة ضخمة 


مديرة الفندق الازواج كلهم سواء لا يقدرون الحقيقة البسيطة الواضحة 


: هل هذا صواب ؟ 
: بل متمحة سمأوية كا قلت لديرة الفندق . لأن ىق 


* وإلا م يدعونا هنا ؟ 


: إل الشكر ! فلتحتفل بالثورة ! بالانتصار على الاغبياء 
المجردين من العواطف الذين يتحكمون في حياتنا ! 
انظرى إلى هذه الحجرة ! انظرى إلى ما حَمَمّناه ! 


: تماما ! ولا محملان أبة حقائب .. 
: ونحن لا نحمل حقائب . 
: ولأتيان إلى هنا لمدة ساعة .. وي وضح النهار .. 


. لأنها لم تواجه رحلة العودة » تلك الرحلة الى لا مهابة 


ها مع ثلاثة أطفال يستحيل السيطرة عليهم .. مع أنه 
كان في امحاننا أن نفعل ذلك بي الصالون .. 


جانب تقف أنت على أى الحالات ؟ جانبها أم جانى؟ 


الرجل : جانيك بالطبع . 

الفتاة : لاد أنك جنحت إلى ذلك ! فاحتفاظك بمثل هذه 
العلاقات من المودة مع امرأة لم تحاول التنازلبالحضور 
حفل الاستقيال الذى كبد والدى مالا يقدر عليه 
وتر كك لأطفالنا فى الرعاية الحانية لمثل هذه الممرضة 
العجوز المنشاة .. بشاريها الرمادى وبأساورها الباغة 


1 مثلا تمول م ونظرا لوقفك فلقد يكون من المناسب 
لو أنك تركت عشرين عاما تنصرم قبل أن تقومى 
بزيارتنا للمرة الأولى » ؛ قطعا أننت لم تكتب لما سطرا 


انى أورى : عاتيك المرضات للريات 94 قلوبتان.. 


مديرة الفندق: وجدت لكما شلنا ! ( وتذهب إ! إلى مدفأة الغار فتضعه 


. إن أفضل نار هى نار الغاز إذا ل 
. وطبعا لا يمكن أن محتاجوا منها 


الرجل : كان معنا قطعتان من فئة الستة بنات . 


1 


. ودور على أ كشاك التليفون 
ويضغط على الزر و ب » ومحتمل أن يستولى على ما 


الفندق ) خذى هذا ! ولا تعودى لرد الباي . 


سآن سمه 


ورعا امكنك ادراك ذلك . 


د ث7“ سس 


: ولماذا إذن قالت المرأة ذلك ؟ 
الرجل. : قالت ماذا؟ 


ها هو دا إنسان على التقيض عاما من كل ما يحرى 


:| أنالم أفكر . 
: وخلال تلك الرحلة الطويلة جعلت أتفكر. أضرب 
أخماسا فى أسداس وساعة بعد أخرى أراقب خطوط 
السكة الحديدية المغطاة بالتلج وأحاول المحافظة على 
هدوء الاطفال . . والفكرة 6 مع ذلك تدور في رأسى 
ظ . إن لديه شيئا يريد أن يفاتحجى فيه . 


: أننا قد انفصلنا وانتهى ما بيننا . أنك لم تعد هم م أو 
تبالى بن . أده ! تقد كان بما بريحلك ويناسيك . ماما ان 


( ولكنها تكون قد اختفت ) 

( ويتطلع الرجل حوله في الغرفة الخحالية . . وينحى 
ليطفى نار الغاز ) 

: إننا حبى لم حلع معاطفنا ! 

ستار . 


+ 4ناتاةة اذا 100 0111)) 


8١ 


تل نالة فين اهلعا*) 


وسوزان ودبيل وجين . 


من الحنون . لهذا فما قولكم إذَا بتنا هنا الايلة . . 
وي الصباح نرسل جميعا إلى أهالينا بطاقات بريدية 


الامتحان النهائى ي بحر م . 
أدمانت استخدام المماهى : : 
القهوة . . والطارات مع الأطقال ف في الرحلة الى 


: كت قل قصلت: 1 نوا من الجامعة. . وكان والدى الاميرال 
الراحل بدون تقدير لظروي قد توي ي مالطة ول 


هناك من سيلحقون بطائرة باريس .. فأعتقد أنه قد 


ونطير 85 رحلة شهر عسل إل باريس ١‏ في الرحلة 


بأوهام النصر في سباقات البطاطا الغابرة في الحلبات 
الهندية ذات المسافات الطويلة . فإذا ما أطبقت 


: ( باحتقار ) ماذا كانت تتوقع إذن ؟ 
: با متغطرسة . 

: مادا تقصد ؟ 
: مادام لك في هذا الفم العجيب ضمان اجتماعى . 


لجل ) 


: الواقع 0 أنبى أعتقّد ( وفل راوده بعاص 


(ويفيق من حالة التعاسة لتحول إل حالة لقفسيبة 
ترتفع فيها معنويته إذ يبدأ في محاكاة المشهد الذى 


عب +[ سه 


: ( مقلدة الأم ) ماذا يخَالك ؟ 


انا لمأ ن هناك طائرة في منتصف الليل وسأقابلك في 


11 آ س 


: كنت تظنين أنى بلا قلب لدرجة ألا أحضر أبدا ؟ 


- 1154 سه 


إيغير ارد د مطلوب ىُُ مكتت الاستعلامات ترجو من 
مسار مر إيفيرارد أن شو جه إلى مكتب الاستعلامات . 


7 انعم . .تع إلى ما يناع في مكيرات الصبوت 


وإلى اجانب يتكلمون بلغامهم 


بلسان أهلها . 


: إذهمى إل حل مصارعة اثير ان قَّ أشملية وكالعادة 


الآلة الكاتية بوجوههن الصفر وبقبعامن الخوص 
الطويلة وبأعناقهن المحلات بعشرات العتقود . 


1؟1 سه 


5 أنالم أسافر أبدا إلى الخارج . 
: خيرا فعلت . . الوهم أحسن من الواقع . 


أنت الآن تر كبين جندولا . . سابحة خلال الليل 
الداي الناعم عبر القنال الكبير 4هم© لتقهدح 
في البندقية ( وهو ينطق القئال الكبير باللكنةالايطالية 


( غناء ) سانتالوتشيا . . 
ساتتا . . لو . . تشيا . . 


: ( بعد تفكير ) مم  .‏ نعم . . أظن ذلك . 

: وطبيعى » لو كنا حققيققة فوق هذا القنال الكبير » 
فسيتتابنا القلق بسبب الديتار الذى سنتدفعه مقابل 
كل دقيقة في استعمال ذلك القارب الصغير أما 
غداوك هناك فلا شك انه سيكون قطع سمك لا 


14 1 س 


قاذقات ت قنايل ّ 


: بل إنى أعرفك جيدا جدا . 


واعتقد ألها كانت واقعة فى غرامه . 


أعارمة ئَّ الحب ب فيجرجرك مك 00 الأندية اللية 


بادى 2 : إلا لتعجب كيف يستطيع أى رجل أن لايكون لديه 
غير زوح واحد من الاحذية . 


م دنتمون إلى نفس الوسط الذى كنت على الدواء 


قي 


177 سه 


: ألا يكون من الأنسب والمريح أن تختلط بأصدقاء من 


نفس سللك ؟ 
( ناظرا اليها نحدة ) أهذا هو الحاف اللافت لنظرك 
في الموضوع ؟ 


: وإن كان هذا ليس من شأنى على أى حال . 


نادى 2 : ب الواقع إنك أكير وداعة من مدير البنك الذى كان 
عندنا قبلك والذى كان يعم الحفلات الصاخية . . 
لقد ضبطت أمى فتاة عريانة ماما صباح يوم أحد في 


ته عل المدى المعيك . 


ودايق وقبر ص . عل السادة الر كاب المسافرين الى 
روما ونابى وقبرص أن يتكرموا مجمع حقائ بآيديهم 


وكرسبين بنظر إليها في إحساس بابحرم لايحتمل غ( 
([15 سه 


كرسبين 2 : لاشبى يامس جناينى . لاشى على وجه الإطلاق . 
ا الى الف وهو ينظر إليها كزيج 


كرسبين 2 : لا أستطيع النظر اليها . تلك الزهور الغاضبة البى في 
قبعتها نحد ق بي بامهام واضح . 
: ذاك ما يجعل الموقفق صعبا بالنسبة لك على ما أرى . 


تب 157 هس 


: يحب أن يفعل ! 
: باريس ١‏ سيكون من الصير على أن أنذكر الطريق 
1 وحينما أصل إلى هناك سيطالبونى 


: ( قي إشفاق ) انظروا اليها . واذكروا ما ستسبغون 


( تضعها جانبا كا لوكانت بوغتت أثناء ارتكاب 
حماقة ) حسن هذا يساعدك على قطع الوقت .. 


- 1ه 


تكفى 
2 
لكنها فى 
ة كاملة »و كل 
فرش بج لفل 58 
3 سرية إل أعلى ارج 
ورفة ا 
لسماحة 


كل 
لا : 
0 م 
2 7 
355 ن محتهظى . 
: أرد 
: || 
كرسين - ' « [ ل 


ل ها 1ك 
« : ما د 2 
أنت ١‏ 


ب “157 سه 


: تنقطع لى السبل ؟ 

: أدركء أنه لم يكن من اللائى ىق 8 في الأيام الحوالى أن 
يسأل المرء سيدة عما تملك في كيسها قبل أن ترحل 
الى مكان ما .. لكننا نعيش في عصر حديث . 


٠‏ أحهَا ؟ 


: وقل أصبح الحتسان فمه متساويين 


: آنا أفضل الرجل الذى تحن كل شى . . وبنية 
خالصة . 


: فما يالك بالسادة الأين يهريون بسرعة من 
: 00 


المستقبل فلن تير عزع الحضصقة الثابتة الى حلت ى 
هذه اللحطظة . 


. الم الا افتقارك إلى التقود . 


حجر مر ور بمو 
عل : 1 5 ظ 


من زهيد تد 
9 ع 
مقايل لاي أ 

ظ سبوع 

ستظل مدى 


ئ ئ 


9 سأرحل إلى الخارج . . . . 


: ( غير مصدق ) أنت / 


جين 2 : (ناخرة أل باذى ) اطمئن عليها ستجد من يساندها. 


سوزان : لا .. ولك أقلت عثر ات د العدديد من الناس : 


: نعم يأمسعر كرسيين . 

: أنا لا أظنك تذكرين ليلة الأمس . كنا نجلس معا 
والراديو دائر وقدمت لك اقبراحا . 

: أخشى أنى لم أكن منصتة ٠‏ 

( غير مصدق ) ألم تكونى كذلك فعلا ؟ 

: مع اقتراب نهاية الأسبوع . كان لدى الكثير الذى 


1 8" هذا كل ما كتت أحاول فعله : 
الاندماج . أسمعى لآ تقل التلقون . . مادا لا آنى 


15 اس 


إلى عتدك ؟ بالطبع لكى نتحدث لا يبدو أن هناك 
أحدا يمكن أن أنحدث معه . أنا لن أمكث طويلا . . 
سأنحدث قليلا . . طب .. طيبعا . . وانخد الى . . 
أنت مرهقة .. جهدة ؟ ومقبلة على برد ؟ لا بأس 


: هذا هو نداءنا الأخير لرحلة متتصف الليل إلى باريس 
0 السادة التوجهود إلى باريس باجتياز الممر 


65 ثم طلا اامطى 


لذ 


110111 ألان(ر 


سبق أن كتبت عن ميرزان التأليف للتلفزيون . . : 
مقارنتها ببناء قصور من الرمال نحت مستوى الحزر على الشاطى . 


استعمال ملاحظات من مثل « انها تمتمت له بامتنان » أو أنهو همس 
وهو يشعل سيجارة ٠‏ وغيرها مما يلزم كاتب النر القصصى أيسد به 


بعد إظلام يرى بيانو متنقل على عربة يد تتردد منه أغنية و لو كنت 
الفقاة الوحينة ِي العالم » .. وذلك خارج صف من البيوت 


اظهار الاسى عل حالك . 
ينظرون اليك ويرئون لحالك . 


ع لأث/اا س 


الطرقة قي البنسيون : وسامى يرل الدرج وهو لايزال يبدو 
متجهما ٠‏ و فجأة عند باب فاعة الطعام نرأه يرمى بأساوره وبجخلع 
صديريه ويرسمعلى وجهه ابتسامة اضطرارية . 


مع أهل الشمال! فهم يصرون على مشاهدة كل شى 
( مقلدا لمجة أهل الشمال ) « إننا بين يديك باسامى. . 
خديا إلى حث الفتيات عديداتث وحيتث يمل رسم 


الدخول عن شك,» ن ستوياأ 4 . 
من حسن الحظ ان سامى يعرف بايا شاوع واردر . 


: مسير نوليس 


: هل قلت شيئا خارجا على الاحتشام يا عزيزنى مس 


1 أو أن ٠٠‏ 5 
٠‏ : 1 -000 0 هس 

3 عوامك الخمسة ى البحر بة 

. -- ١ - 


: دعل أ 
بعد أو قبل تلك اللهمة السرية الى 
ئ ان 
لصالح 


:0 ظ 
59 1 . 
نفس الصراء 76 مهأ هله الاياء 
بأسميسول > 


. أسبانيا 


مو قنك إساءة استخدام لكرم | الضسافة 


: أنا لا يضايى العمل الشاى . 


: حتيلية : هما ببدو عليك . المسرّ كارديو ! ملاكء 
اللطف نفسه . لمّد زودناها شغالاات وها لنا مند 


أول حمل لما . لا أحسبك ستقولين إن زوجها 
الكولونيل قد اختلس منك قيلة . 

: الكولونيل كارديو رجل مودب جد! 

فيمنج لوق غير شلك اسل ل اف 


أنت طبعا عارفة أهل ابول . ترى هل هذا هو 


كآماا-ب 


با في زهو واضح فوق مشجب القبعات )... 

ما الذى أرك ؟ العائلة ثانية .. 
: أخشى أن يكون كذلك .. طوال الليل مع الصغار .. 
: هن التسنين ؟ 
: الفلق با ياسيدى الر ئيس أأننا لم نستطع أن تعرف 13 


1 أحد 8 الماأصات‎ ٠ 


: كنت أظن أنه كان قد سقط من 


اما سس 


: أعتقد أن في استطاعبى إعادة إصلاح الوضع . 

فيمنج : عليك إدن بإصلاح الأمور قبل رجوعى .. لأنى 
بحب أن أكون الآن في محطة واترلو .. 

: (يشجعه ) نعم ء» يحب أن تكون في واترلو .. 

: قبل أن تلتقط مقاهى البارات العشرين اسبانية . 
أتدرى ما يقوم به هولاء الملاعين أصحاب المقاهى 
هذه الآيام ؟ ينتظرون على الأرصفة لاستقبال 


س يالا سب 


: كل ما أطليه ا محصول على وظيفة .. إنى منازة في 


185 هس 


: ( للمتاة ) شوالاات؟ 


: شوالات . 


153 س 


شئُ 5 
سك . 


2 ١ ئٌ‎ 0-5 


2 - ظ 
الاسويسسةا || الس سنا رسي 
حان ق لعنى ا 
كلمك ١‏ - 
لخلمتا واحدة أ ها 
ع - عر 
مسراحيا 
> سامتا 
يس وهالآ 


قبيل اللا 
عب بال له 
بالالفاظ ( أكمرا 

حم ) . 


156 سه 


الأشجار في ( حدائق الساحل ) تحمل أوراق الربيع» بينما أبنية 
المكاتب الكبرى تظهر قي خلفية المشهد . 
وعلى المقاعد نجلس فتيات الا لات الكاتبة وصبيان المكاتب 
يتبادلون الب . . بينما العجائز منهن يطالعن الكتب ويأكلن 


أعد بكل هذا الى قدم إلى فتاة المانية في الحديقة ؟ 


- /151 هس 


.. المعاطض ذات اللاقات المحملية . 
وأترجى الاثنينمعا وتعاليا » وأعد لما الماء جاهرا .. 
لكن الولد ينظر الى بعينيه الصغير تين ووجههالسمين. 
إنبى أخاف خوفا حقيقيا من هذا الولد .. فنا لاأفهم 


حت كنت مهجرا| عتد إحدى العمات .. وقد 


عملت الصراصير عملها باحشاء هذا امحل الصغير 4 


: (اث هوين ) ليس إلى هذا الحد . 
: كأن الكولونيل بضحك وهو يقول لى بالالمانية : 
مساء الخير ياأنسى . 


« نع اتتتعرط ويرعكقة . طموصعع 11م ودع نا >» 


- 
بالشو 
أحلسك على مائدة 
سأ 57 
0 لعائلة فط 
3 ظ .. انا أحتاج 
: 0 ما أحتاج 
| يس 78 


الفتاة لل سامى تشاطره أساه "0 


نفسه فيميل ليتحدث إلى الفتاة محاولا كسب ثقتها ) 


ودعوب لايمل .. إنه كاتى العتمد المتفالى فيمنج .. 
هذه ه الجموعة الوجيهة .. من كرات الولف ٠‏ 
جممعا م انك جاوزت سن الحولف .( ويغى 
لنقسه مير في المرآة بلغة المحادثة ( مل شرج 
بعود للهجة الحطابية ) - وإنه ليسعدنى ٠‏ بشكل 
خاص ٠‏ وعناسية الدتحل المائل من المتيات الاجنبيات 
هذا الصبف . ٠‏ أنتا سنطر ح توزيعا عاليا للآرباح .. 


) اذ يعود ليسوى شعر ه ادمح اي يصمهف 


الماضية .. فان سامى نوليس يعد 


51 0672 قلقتقتسنتاء +06 9001نت عتاأعدمده ع0 15804 
. ناععاء1م315) 5101645 لإتتتنممك اتاعتسوعه؟ م111 


الس ار 5 


: حذرى من تكون ؟ 
ءى 5175] سس 


ا ل أ 


المستديرة المليثة بالإجاص الى تحملها معها قِ الثرو 
( يقلد وجه عارضة أزياء وهو يرتدى بنطلونه ) 
وربما ترينها بقبعة عالية على أرضية غارقة بالضباب . 
إنها من مستوى عال كا ترين . . سامى لا يتعامل إلا 
مع المستويات العالية هذه الأيام . 


جماعات من الناس يجوار الراديو جرام ثي مباية غرفة طويلة . . 
فماة هنذدئة وعدة فتبات َ ورجال لمهم إذر قيات َ وفناة 


18؟ س 


مثير أ للعاطفة يد دا كتةتدق على كتف سامى .. إنه 
الافريقى ) 


: ماذا جرى يافرتيز ؟ أعتقد أنى قلت لامقاطعات . 


لاهثا حول هذه القنلندية القوية ذات البنياناللهيب . ) 


ال 


مسطرأ على المرم . لو حاولا انوقن ترما . 


: لو تحصن نوعا ما . . 


الرجل : ( لنفسه ) هل نسوا الصين ؟ 
( سامى ينصرف وحذده مارا بالمقاعد الخالية المبتلة 


في طريق عودته للعمل ) 


. إها صورة فوتوغرافية 


اللدوسيهات ويتطلع قي صورة بداخله . 
زرية من صور جوازات السفر للفتاة . 


117 ]! س 


إلى - قاتلا . . ٠ ٠١‏ الى أنت . . وأنا أنشف » 


ذا . . ألم يعجبك على الإطلاق ؟ 
: مسكين كان غاية ق الإخلاص . . وله وجه وعيود 


الادسة فسا ء 5 


: ولا مرة على ما أذكر . ياريس . 


فيمنج : إذن اعلم إن كنت لاتعلم أن في هذا علامة رضا . 
إنها علامة على أنك يحتمل أن تتقدم في .. موسستنا .. 
أم أنك غارق في المال الحرام لأذنيك لدرجة أن مثل 
هذه اللفتة لاتعبى بالنسبة لك شيئا ؟ 


1 ل 


6 ساحة بيكاديلقل : 
الفتاة الأخرى تقابل صاحبها ‏ . ومارتا لا تزال تنعظر . 
3_:- ادى الشراب : 


: ( للساقية ) هيا يا عزيزنى . كوبين آخرين .. هذا 
الرجل و يشفط 4 البيرة و كانه مكنسة تنظيف . 


مسير فيمنج . .. اذا تركت حذاءك التتى مرة أخرى 
على مائدة المطبخ فإنى أقسم أمها السلحفاة الغليظة أن 
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أكلمك أندا . ؛ فقلت و أحسن » 

ول تكلمى بعدها أبدا . نتبادل المذكرات .. وصحيح 
بعد هذه السئوات كان لابد أن يلحظ الأطفال شيئا . 
فالصمت مطبق بدرجة لاتطاق. فأنا لا أ حبالعروبة.. 
ولا أحب الرجل الذى لايطيق أن يواجه ايا ةالعائلية. 


تقدر ؟ أريد أن أتحدث مع أحد .. هاك خدذ شرايا 
تحر . 
4 ساحة بيكاديلل : 
الامير كى يقد م لمارثا علبة سجائره . وهى نحاول ما وسعها الحد 
أن تقصيه عنها 


( الساعة تشير إلى السابعة إلا ربعاً ) 


وسأكتب لا المذكرة على ورقة تواليت . 


الحدائق الى بجلس عليها العمشاق يتبادلون القبل أو بسكن 
بأبدى ٠‏ بعضهم البعض . . تصل إلى مقعد خال فيما عدا وجود 
الرجل ابلس على المقعد . . ومجلس وهى تطوى وتفرد قطعة 
الورق الى حمل عنوان سامى والى أعطاها ها فيمنج . . الرجل 
يتكلم وهو ناظر محدة إلى الحانب المقابل . 
الرجل : أنا سعد إذ أراك وحدك أنتها انشابة الصغيرة . 


ب [50 سه 


: أنا أيضا لا أهمية لى .. 


«نعم أي الواقه راحتشعليها نو تومه ) وهذا جعانى أحس 
كأنى إنسان لى كيان . وسار كل شى على مايرام . 
السنين الأولى لزواجى إلى أن بدأ إنجانى للاطفال 
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حون مور مهمحر 


جون مورتيمر الآن فى أوج نشاطه الفئى » لم تجرفه لسرت 


المسرفة فى التجديد » يقف على ارض صلبة من الواقعية انمانا بأنها 


ا ٠‏ ولم لما 00 


ا : خا أت الترميية الإمدة المطك عاد اناك 
ولحد بحبا الح رصن علنها "ارثهما وحادت . ولسينا 107 بأن كوميديات 


مؤرثيمر مبرأه 6 الروح 0 ولكنها انين ما تحوم 7 0 8 8 


الكوميدبات الكلاسيكية التى لا 0 قيؤدا:عان :الضحك ٠‏ 


تلعز دون واتثقان الوم 5 اوح ل الى , 


هذدأ السباؤلة .من تاتب تتنوع بشنوع الظروف والملاس 
ويمتاز مورتيمز بنفاذ البضيرة فى “تضوره للمواف داك 
دافقة فى عرضه لها وبقوة ملاحظة ترصد دقائق: الحماة و: 
نطورآتها ويجمع بين خفة الظل وعمق الروية وقوة التأثير 
ولم نجد لثقله الى الغريية .خيرا من كائب عا" 
طويلا ويتبارك مورتيمر فى اكثر هذه الصفات . وهو الاس: 
٠‏ فحا 7 
الور عت ل تي تحدان تا 00000( 
تنكلةا اللغة فى المسرب العربى ٠‏ ولقد روعى. فيها الب 
تراط والديت 0 
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وهو الكذب كستلوبك تعر ضه أحنانا الحاهة المعحاصرة ان يؤدى اليه م 
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